الفصل الثاني                المبحث الثاني                                                                                            علم البيان 


المبحـــث الثـــــاني

الاســــتعارة 

والاستعارة باب من أبواب المجاز اللغوي وجرياً على عادة العلماء السابقين إذ أورودها بعد التشبيه لما بينهما – أي الاستعارة والتشبيه – من صلة اذ لا يخفى ان الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه الاساسيين ولذلك نجده بعد التفسير في كتبهم فسرنا على منهجهم .

2. الاســتعارة:
 
مأخوذة من العارية أي نقل الشيء من شخص الى آخر حتى تصبح تلك العارية من خصائص المعار اليه . والعارية والعارة: ما تدأولوه بينهم ، وقد أعار الشيء أعاره منه وعـأوره إيـاه . والمعـأورة والتعـأور شبه المدأولـة والتـدأول يكون بين اثنين . وتَعوّر وأستعار: طلب العارية(
) .

ولعل الجاحظ أول من عرّف الاستعارة فقال: " الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا أقام مقامه " (
) . وأطلق عليها اسم المثل والبديع عند تعليقه على بيت الاشهب بن رميلة:

هُم ساعد الدّهرِ الذّي يُتقّى به          وما خير كفٍّ لاتنوء بساعده

قال: " قوله ( هم ساعد ) انّما هو مثل ، وهذا الذي تسميه الرواة البديع " (
) .

ومن البلاغيين الذين نقدوا هذه التسمية وفضلوا استعمال لفظ الاستعارة المظفر العلوي (ت656هـ) عندما قال: " وكان القدماء يسمونها الامثال فيقولون: ( فلان كثير الامثال ) . ولقبها بالاستعارة الزم ، لانّه أعم ، ولانّ الامثال كلها ليس تجري مجرى الاستعارة " (
) .

ومن المعروف انّ الاستعارة تشبيه حذف منه أحد ركنيه الاساسيين إما المشبّه واما المشبّه به واهم البلاغيين الذين نظروا الى الاستعارة بعمق وفهم دقيق ، الجرجـاني إذ قال: " الاستعارة ان تريد تشبيه الشيء وتظهره وتجيء الى اسم المشبه به فَتُعِيرُه المشبه وتجريه عليه "(
) .

ثم ربط الاستعارة بالتشبيه ربط الجزء بالكل ، فجعل الكل التشبيه والاستعارة جزاءً منه أو لنقل معنى آخر وهو جعل التشبيه اصلاً والاستعارة فرعاً فقال: " والتشبيه كالاصل في الاستعارة ، وهي شبيهة بالفرع له أو صورة مقتضبة من صورة " (
) .

ثم جاء السكاكي واعتمد على كلام الجرجاني في تفصيله للاستعارة فعرفها تعريفاً دقيقاً كافياً شافياً فقال :"هي ان تذكر احد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الاخر مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً علــــى ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به " (
).

والتعريف السابق للاستعارة يوضح نوعين رئيسين من انواع الاستعارة وهما الاستعارة التصريحية وفيها يحذف المشبه ويصرح بالمشبه به ، والاستعارة المكنية وفيها يحذف المشبه به ونكني عنه بصفة من صفاته .

ومن هنا صارت الاستعارة أكثر بلاغة من التشبيه لانّ المشبه والمشبه به اتحدا حتى تحولا الى شيء واحد .

وعرف القرويني الاستعارة ، فَبيّنَ في تعريفه الاستعارة التحقيقية وأرجعها الى اصلها الذي هو التشبيه ، ولعلّه اعتمد على السكاكي في ذلك فقال: " الاستعارة هي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له ، وقد تقيّد بالتحقيقية: لتحقيق معناها حساً أو عقلاً أي التي تتنأول امراً معلوماً يمكن ان ينص عليه ويشار إليه إشارة حسيّة أو عقليّة فيقال انّ اللفظ نقل من مسماه الاصلي ، فحمل اسماً له على سبيل الاعارة للمبالغة في التشبيه " (
) .

والاستعارة تتألف من ثلاثة اركان ، وهذه الاركان هي المستعار منه ، وهو المشبه به والمستعار له وهو المشبه والمستعار ويقصد به اللفظ المنقول .

 اما فيما يتعلق بأنواع الاستعـارة فقد قسم الجرجاني الاستعارة الى مفيدة وغير مفيدة (
).
ثم جاء القزويني والسكاكي وقسما الاسستعارة على انواع متعددة وسأعرض في بحثي هذا الاستعارة عند البقاعي معتمداً على تقسيمات السكاكي والقزويني واصنف انواعها بحسب ورودها في كتب البلاغيين وأبين هل ادرس البقاعي في حديثه عن الاستعارة انواع الاستعارة أم درسها في لفظ المجاز أو الاستعارة من غير أن يسمى النوع ؟ وهل بحث البقاعي في الاغراض البلاغية عن الاستعارة وما ترمي اليه .

الاستعارة عند البقاعي :

كانت الدراسات السابقة تنحو نحو التفريق بين انواع الكلام واساليبه وكان المنهج المتبع منهجاً نقلياً في الغالب ، فالاقدمون مهدّوا طريق البلاغة للاحقين وقد رأينا كيف تطورت الاستعارة حتى استتبت قوانينها ذات الاتجاه الفلسفي عند السكاكي والقزويني لذا نجد البقاعي استعمل تسميات السابقين ولعل ذلك يرجع الى التطور النهائي الذي استقر في القرن السابع لدى السكاكي  والقزويني وكان البقاعي على علم بهذه المصطلحات مستعملاً لها .

والاستعارة فن بلاغي تنأوله البقاعي وذكره في تفسيره وكتبه(
) وفصّل في مواضع وأوجز في مواضع أخرى ومن هذه الاستعارات .

1. الاستعارة الاحتمالية:
عرف السكاكي الاستعارة الاحتمالية فقال: " هي ان يكون المشبه المتروك صالح الحمل تارة على ماله تحقق واخرى على ما لا تحقق له " (
) .

وقال في التحقيقية: " أن يكون المشبه المتروك شيئاً متحققاً اما حسيّاً واما عقليّاً " (
).

فالاستعارة الاحتمالية مصطلح اعتمده السكاكي وهو يمعن النظر في طبيعة المشبه المحذوف فاذا التبس الأمر فيه بين الواقع والخيال سميت استعارة احتمالية .

ففي قوله تعالى : ( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ( {النحل:112} .

إنَّ الآية تضمنت استعارتين الأولى في الاصل تشبيه اصله: الجوع كالطعام يذاق وهي صورة ذوقية مكنية حذف فيها المشبه به وهو الطعام ، والثانية: الجوع كالانسان يلبس لباساً وهي صورة بصرية مكنية . فالاستعارة الأولى اعتمدت على حاسة الذوق والثانية اعتمدت على حاسة النظر فالاستعارة الأولى استعيرت حتى صارت كالحقيقة ، اما الاستعارة الثانية أي استعارة اللباس للجوع فمنهم من حملـها على الحقيقـة ومنهم من حملها على التخييل .

وعندما فسر السكاكي الآية بين أنّه يمكن أنْ يكون اللباس محمولاً على التخييل أو على الحقيقة ، أي انّ لفظ اللباس استعير أو كنّي به عمّا يلبسه الانسان في حالة الجوع وتصوير وجهه بالاصفرار ورثاثة الهيأة (
).

والبقاعي فسر هذه الاستعارة بقوله(
): " … لباس الجوع والخوف حتى صار لهم ذلك بشموله لهم لباساً ، وبشدة عركهم ذواقاً ، فكأن النظر الى المستعار له ، وهو هنا ابلغ لدلالته على الاحاطة والذوق ، ولو نظر الى المستعار لقال فكساها ، فكان يفوت الذوق ، وذلك كما نظر اليه كثير في قوله:

غلقت لضحكته رقـاب المـال
غمر الرداء اذا تبسم ضاحكـاً

استعار الرداء للمعروف ، لانّه يصون العرض صون الرداء لما يلقى عليه ، ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف والنوال ، وصف الرداء الذي هو مستعار ، ولو نظر اليه لوصفه  بالسعة أو الطول مثلاً كما نظر اليه من قال ذاكراً السيف الذي يصون به الانسان نفسه :

        رويـدك يا اخا بكر بـن عمـرو(
)
ينازعني ردائي عبـد عمـرو

ودونـك فاعتبر منـه بشـــطر
لي الشطر الذي ملكت يمـيني

فنظر الى المستعار وهو الرداء في لفظ الاعتجار" .

واعتماداً على ما سبق فرق البقاعي بين نوعين من انواع الاستعارة معتمداً على رأي الزمخشري الذي تبناه ونقل غالبية النص منه (
) .

الأول: إرساء المعنى للمستعار له وهذا ما جاءت عليه الآية الكريمة فالجوع والخوف استعير لهما لفظ اللباس ولم يقصد اللباس بنفسه لغرض تصوير فداحـة خسران القرية الظالمة ، فالمراد بلاغياً تصوير اهل القرية الظالمة والابلاغ عن حالهم ، فالحديث يدور حول المستعار له وليس المستعار . واكد كلامه بقياسه الآية على اشعار قالها اصحابها يقصدون في استعاراتهم الشعرية المستعار له كبيت كثير الشعري حينما استعمل الرداء واراد المعروف وكذلك استعمل في الآية اللبس واريد به العذاب .

والاخر: استعمال الاستعارة لغرض الحديث عن المستعار وليس المستعار له ويؤيد كلامه ببيتين من الشعر .

فالآية جاءت بقصد الحديث عن عظمة العذاب الذي صار كاللباس الملازم الشامل لكل اجراء الجسد الذي لا يستطيع الانسان ان يبعده عنه فلو كان الحديث في الآية عن المستعار لقيل :"فكساهم لباس الجوع والخوف وهدفه في ذلك توضيح انّ الاستعارة وقعت لغرض بيان حال اهل القرية وليس اللباس (
) .

والبقاعي يذهب في تفسيره للآية على مبدأ الاقناع والمقابلة والافهام .فعندما فرق بين المعنيين أظهر بلاغة الاستعارة ومقتضاها البلاغي في اظهار مدى عذاب اهل القرية حتى اصبحوا أسرى لهذا العذاب كالانسان عندما يصبح أسير لباسه .

فالبقاعي يذهب لاظهار جمال الصورة القرآنية وهذا ما ذهب اليه الزمخشري وأبو حيان في تفسيرهما للآية الكريمة  (
) .

2. الاستعارة الاصلية :
وهي الاستعارة التي يكون فيها اللفظ المستعار اسماً جامداً غير مشتق وقد عرفها السكاكي فقال: " هي أن يكون المستعار اسم جنس كرجل وكقيام وقعود . ووجه كونها اصلية هو أنّ الاستعارة مبناها على تشبيه المستعار بالمستعار منه " (
) .

ومن هـذا النـوع نجـد قولـه تعالى: ( لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  ( {ابراهيم:1} . فـ( الظُّلُمَاتِ( و ( النُّورِ(  اسمان جامدان استعيرا للكفر والايمان فالاستعارتان اصليتان .

قال البقاعي في تفسيرها : (منَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ   (أي من ظلمات الكفر والضلال والجهل الى نور الايمان والعلم وشبه الايمان وما ارشد اليه بالنور لانه عصمة العقل من الخطأ كما ان النور عصمة البصر من الضلال عن الطريق الحسي(
) .

ويبدو أنّ القرطبي كان يستعمل ( التشبيه ) مكان الاستعارة وهو في شرحه للآية وضح المشبه المحذوف وهو "الكفر" و"الايمان" الاّ انه لم يذكر نوع الاستعارة .

إنَّ الاستعارة المتضمنة في الآية هي استعارة تصريحية فقد حذف المشبه وهو الكفر وصرح بالمشبه به وهو النور . وهاتان الصورتان بصريتان فقد اعتمد فيهما حاسة البصر وشبه فيهما المعقول بالمحسوس فالايمان والكفر شيئان معنويـان ندركهمـا بالعقـل والقـلب ،والظلمات والنور شيئان محسوسان ندركهما بالبصر وهذا الذي ذهب اليه البقاعي ولم نجده عند غيره من المفسرين (
) .

وقد قال الجرحاني في استعارة المحسوس للمعقول: " هو الصميم الخالص من الاستعارة . وحده ان يكون الشبه مأخوذاً من الصورة العقلية وذلك كاستعارة النور للبيان والحجة الكاشفة عن الحق المزيلة للشك النافية للريب" (
) وأورد الجرحاني كلاماً عن الصورة الذوقية والبصرية والشمية (
) . وهذه الاستعارة الاصلية لم يصرح بها اكثر المفسرين (
) ووجدنا البقاعي قد صرح بها متابعاً الجرجاني في هذا التفسير .

3. الاستعارة بالكناية:
وهي تشبيه حذف منه المشبه به وَكُنيِّ عنه بشيء من لوازمه . وعرفها الجرجاني وإنْ لم يصرّح بلفظ الكناية ولكنه وضعها تحت عنوان الاستعارة المفيدة ، فقال: " ان يؤخذ الاسم من حقيقته ويوضع موضعاً لا يبين فيه شيء يشار اليه فيقال هذا هو المراد بالاسم الذي استعير له وجعل خليفة لاسمه ونائباً منابه ومثاله قول لبيد(
):
      وغداة ريحٍ قد وَزَعَتُ وقرّة           اذ اصبحت بيدِ الشّمال زمامُها

وذلك انه جعل للشمال يداً " (
) ولذلـك عـرف السكاكي الاسـتعارة المكنيـة بقوله: " هي أنْ تذكر المشبه وتريد المشبه به دالاً على ذلك بنصب قرينة تنصبها وهي ان تنسب اليه وتضيف شيئاً من لوازم المشبه به المسأوية " (
) . ومن امثلة الاستعارة بالكناية قوله تعالى : (  رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ( {مريم: من الآية4}  .

فقد شبه الرأس بالنار أو الوقود ثم حذف المشبه به وهو الوقود أو النار وكنى أو رمز الى المشبه به بشيء من لوازمه بلفظ ( وَاشْتَعَلَ ( على  سبيل الاستعارة المكنية .

قال البقاعي في تفسيره الاستعارة القرآنية( وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً (  وهذا من احسن الاستعارات في كلام العرب والاشتعال انتشار شعاع النار ، شبه بـه انتشار الشيب في الرأس . يقـول شخت و ضعفت ، واضـاف الاشتعـال الى مكـان الشعر ومنبتـه وهو (  الرَّأْسُ  ((
).

والبقاعي يقرر في كلامه انّ هذه الاستعارة من أبلغ الاستعارات عند العرب فالعرب عندما يضرمون النار في الخشب ويرون سرعة انتقال وانتشار النار شبهوا الشيب بانتشاره السريع وفشوه باشتعال النيران وانتشارها بسرعة في كل مكان (
) .

ومما يلفت النظر أنَّ البقاعي لم يحدد نوع الاستعارة أو اسمها لكنه اصطلح على استحسانها واستعذابها لنقل المعادل الموضوعي لسرعة الشيب أو لهذه الصورة وهو ما يسمى حسن الاقتران(
) .

فاستطاعت هذه الاستعارة ان تنقل الذهن والروح الى مـا يوضح تفاصيل شكل الرأس ، إذا ما شاب ، وليس من كلام بليغ يستطيع أن يعبر هذا التعبير لنقل صورة الشيب عندما ينتشر في الشعر .

وهنا لا تقف كلمة ( اشْتَعَلَ (  عند معنى انتشر فحسب ولكنها تحمل معنى دبيب الشيب في الرأس في بطء وثبات ، كما تدب النار في الفحم مبطئة ، ولكن في دأب واستمرار حتى اذا تمكنت من الوقود واشتعلت في قوة لا تبقى ولا تذر كما يحرق الشيب ما يجأوره من شعر الشباب (
) .

ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الصورة صورة لونية حركية تعتمد الضوء أو اللون فالمبتغى الرئيسي في الاستعارة توضيح لون الشعر الذي صار أبيض وسرعة انتشار الشيب فيه . وامثلته في تفسيره كثيرة (
).

ومن انواع الاستعارة التي ذكرها البقاعي الاستعارة التبعية .

4. الاستعارة التبعية :

ويقصد بالتبعية انها تتبع استعارة اصلية تقدمتها وهي تختلف عن الاستعارة الاصلية بكونها تتضمن مستعاراً يكون فعلاً ، أو اسم فعل ، أو اسماً مشتقاً ، أو اسماً مبهماً أو حرفاً في حين كنا قد ذكرنا أنَّ الاستعارةَ الأصلية يكون فيها المستعار اسماً جامداً . وقد عرفها السكاكي بقوله: " ما تقع في غيـر اسماء الاجنـاس كالافعال والصفات المشتقة منها وكالحروف " (
) .

ومنه قوله تعالى: ( يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (  {يّـس:52} . فالاصل في المرقد يستعمل لمكان النوم ثم استعير للموت ، والمرقد اسم مكان للموت وهو مشتق فالاستعارة تبعية .

لقد اشار البقاعي الى الاستعارة وفسر معناها ، فقال :( مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا …(  المرقد يحتمل ان يكون اسم مصدر أو اسم مكان( مِنْ مَرْقَدِنَا ( انّها استعارة وتشبيه به يعني أنَّ قبورهم شبهت بالمضاجع لكونهم فيها على هيئة الرقاد … أو عدوا مكانهم الذي كانوا به مع ما كانوا فيه من عذاب البرزخ – مرقداً هنيئاً بالنسبة لمـا انكشف لهم مـن العذاب الاكبر " (
).

فالبقاعي نص على أن (مَرْقَد ) مشتق ثم ذكر اصل الاستعارة فذكر اركانها وبيّنَ أنَّ القبور شبهت بالمرقد ثم صار المرقد اسماً للقبر من خلال سياق النص .

ومن الاستعارة التبعية قوله تعالى: ( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً ( {القصص: من الآية8} .

فقد شبه العداوة والحزن بحاجتهم المعاكسة لسيدنا موسى ( ، فاللام في الاصل كانت لغايتهم في المنفعة بالتقاطة من الماء ثم استعير اللام للهمّ والحزن .

وقد بين البقاعي معنى اللام في( لِيَكُونَ ( وذكر انها للعاقبة التي معناها التعليل قال البقاعي: " فهذه اللام للعلة استعيرت لما انتجته العلة التي قصدوها – وهي التبني وقرة العين – من الهلاك ، كما استعير الاسد للشجاع فأطلق عليه " (
) .

فالاصل ان تكون اللام في( لِيَكُونَ ( للمنفعة والغائية المترتبة عليه التقاط سيدنا موسى إلا أنها استعيرت لتدل على الهم والحزن وهذا ما اكده البقاعي في تفسيره السابق للآية .

ومن الاستعارة في الحروف قوله تعالى: ( أولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ ( {البقرة: من الآية5} وهذا النوع من الاستعارة كان الزمخشري من اسبق البلاغيين الذين اشاروا اليه اذ يقول: " ومعنى الاستعلاء قوله:( عَلَى هُدىً ( مثل لتمكنهم على الهـدى ، واستقرارهم عليه ، وتمسكهم به . شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه . ونحو: "هو على الحق " و "على الباطل " (
) . 

وهذا التفسير ذهب اليه البقاعي بقوله : " فأثمر لهم التمسك بأوثق العرى من الاعمال استحقوا الوصف بالاستعلاء الذي معناه التمكن … من ربهم أي المحسن اليهم بتمكينهم منه ولزومهم له تمكين من علا الشيء … ( عَلَى هُدىً ( تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه " (
) .

فقد شبه السائر على طريق الهداية بالممتطي الجواد " فاستعيرت هذه الهيئة للدلالة على حال المؤمنين واكتفى التعبير القرآني باستعمال الحرف( عَلَى( الذي يوحي بالتمكن من الشيء والثبات عليه فالحرف هنا هو الذي يكوّن الصورة المرسومة في المخيّلة "(
).

فالبقاعي يسير على نهج الزمخشري حتى في اخذه للنصوص التي يفسر بها الآية القرآنية فانه يتبعه في اغلب الاحيان . والامثلة على ذلك في تفسيره كثيرة (
) .

ومن انواع الاستعارات التي ذكرها البقاعي الاستعارة التجريدية .

5. الاستعارة التجريدية :

هي الاستعارة التي يلتحق بها صفات تلائم المستعار له ، وقال السكاكي فيها: انّها تكون تجريدية " متى عقبت بصفات ملائمة للمستعار له أو تفريع كلام ملائم له " (
) .

وعرّفها السيوطي وأورد مثالاً عنها ، وقام بشرحه وتحليله فقال: " أنْ تقترن بما يلائم المستعار له ، نحو: (  فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ( {النحل: من الآية112}. استعير اللباس للجوع ، ثم قرن بما يلائم المستعار له من الاذاقة ، ولو أراد الترشيح لقـال : ( فكساها ) لكن التجريد هنا ابلغ ، لما في لفظ الاذاقة من المبالغة في الألم باطناً " (
) . وقد ذكرها البقاعي ناقلاً تفسير الزمخشري في بيان الاستعارة الاحتمالية (
) .

فالكلام السابق يشرح معنى الاستعارة الترشيحية وفيها يقرن بما يلائم المستعار منه حيث ينظر الى المستعار واعتمد على بيتين من الشعر استعير في البيت الأول المنازعة لتسببها في امتداد السيف ، لأنه توسط بينه وبين صاحبه ثم استعار الرداء للسيف وتابع فنظر الى المستعار منه فقال في البيت الثاني فاعتجر أي تعمم أو تلفع ، فناسب الرداء وهو المستعار ولم يقل فاحمل السلاح أو فنازع أو أمسك بالسيف .

وهكذا استطاع البقاعي بنقله عن الزمخشري أنْ يوضح لنا الفرق بين الاستعارة المجردة والترشيحية .

6. الاستعارة الترشيحية:
عد السيوطي الاستعارة الترشيحية من ابلغ الاستعارات فقال: " وهي أبلغها ، أنْ تقترن بما يلائم المستعار منه نحو قوله تعالى:(  أولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ … ({البقرة:16} . استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار ثم قرن بما يلائمه الربح والتجارة " (
) .

ولم يذكر البقاعي في تفسيره للآية الترشيح في الاستعارة القرآنية ، وانما ذكر الاستعارة من غير ان يحدد نوعها .فبين ان الشراء هنا مستعار . والمعنى استحبوا الكفر على الايمان ، ومعناه استبدلوا واختاروا الكفر على الايمان وانما اخرجه بلفظ الشراء توسعاً (
) .

والبقاعي في تفسيره للاستعارة المرشحة مُقِلّ في امثلته والذي توصلت اليه أنّ هناك مثالاً واحـداً في تفسير الكشاف نقلـه البقاعي بشيء من التغييـر ، وكذلك أبو حيان في تفسيره (
) .

ومن الاستعارات التي ذكرها البقاعي الاستعارة المطلقة .

7. الاستعارة المطلقة :

عرفها القزويني فقال: " هي التي لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام ، والمراد المعنوية لا النعت " (
). 

وعرفها السيوطي فقال: " ألاّ تقرن بواحد منهما " (
) . وقصد بذلك ألاّ يذكر فيها ما يلائم المستعار له أو المستعار منه ، ومنه قوله تعالى: ( إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ( {الحاقة:11} . 

استعير اللفظ ( طَغَا ( من الانسان وترك شيء من لوازمه وهو (الطغيان) على سبيل المكنيـة ثـم لـم يقـرن الاسـتعارة بمـا يـلائم المشبـه أو المشبـه بـه فقـال  ( حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (  والجارية هي السفينة ، فالمستعار منه هو الانسان والمستعار له الماء . والحديث عن الجارية لا يلائم الماء أو الانسان لأنَّ الحمل كان على السفينة فالاستعارة مطلقة ، فلا علاقة للماء أو الطغيان بالجارية .

فسر البقاعي الآية فقال: ( إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ ( أي زاد عن الحد حتى علا على اعلى جبل في الارض … فكان خروجه عن العادة راداً على أهل الطبائع ... حملناكم في الجارية أي السفينة التي جعلناها بحكمتنا عريقة في الجريان حتى كأنه لا جارية غيرها على وجه الماء الذي جعلنا من شأنه الاغراق ، وهو تعبير بالصفة عن الموصوف … " (
).

إنّ البقاعي في تفسيره السابق للآية ذكر المعنى الدلالي للفعل ( طَغَا ( وهو العلو والارتفاع . لكنه لم يتحدث عن المجاز في الآية ثم تابع حديثه عن الجارية ، ففسر معناها لكنه ذكر الغرض البلاغي من الآية في سياق كلامـه ، فنـص على غـرض التخويف بقوله : " ولما بدأ ( بثمود الذين هم اقرب المهلكين إلى مكة المشرفة لأنّ التخويف بالاقرب اقعد …" (
).
والبقاعي لم يذكر المعنى المجازي في الفعل ( طَغَا ( الذي حمل معنى الاستعارة المكنية المطلقة ولكن دل عليه سياق النص الذي فسره .

ومن الناحية اللغوية الدلالية نجد أنَّ الفعل طغى دلّ على شيء معنوي ، فالطغيان أمر معنوي في النفس لكنه استعمل في الاشياء المادية ليدل على الماء الثائر الغامر لكل شيء فالطغيان أمر راسخ في النفس ومعروف لذلك استعير للمادي المحسوس وهو الماء على الرغم من أنّ الاصل تشبيه المحسوس بالمحسوس لكننا اذا تأملنا الآية عرفنا أنّ المعنوي صار اصلاً يشبه به ويستعار للاشياء المادية " فهنا كان الطغيان الفوران المؤذن بالثورة والفوران اصلاً يشبه به خروج الماء عن حده لما فيه من فورة واضطراب " (
) .

ومن انواع الاستعارة التي ذكرها البقاعي الاستعارة التصريحية :

8. الاستعارة التصريحية :

وهي الاستعارة التي يحذف فيها المشبه ويصرح بالمشبه بـه وعرفهـا السكاكي فقال :" ان يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به " (
) .

ومن أمثلتها قوله تعالى : ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ( {البقرة:214} . 

والبأساء هو الفقر والشدة . فشبه الفقر بالبأساء وحذف المشبه وهو الفقر وصرح بالباساء على سبيل التصريحية اذ شبه الشيء بنفسه . 

والبقاعي لم يشر الى الاستعارة التصريحية في الآية السابقة (
) ، واعتمادا على ما سبق نجد انّ البقاعي لم يشر الى الاستعارة التصريحية على الرغم من أنَّ السيوطي قرر الاستعارة التصريحية في الآية السابقة (
) . 

وممـا أورده البقـاعي في تفسيره عـن الاسـتعارة التصريحيـة قولـه تعــالى:(   كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (  {ابراهيم:1} 

قال البقاعي: " ( مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ( أي من ظلمات الكفر والضلال والجهل الى نور الايمان والعلم وشبه الايمان وما ارشد اليه بالنور لانه عصمة العقل من الخطأ كما إنّ النور عصمة البصر من الضلال عن الطريق الحسي" (
) وهذا ما ذهب اليه الزمخشري(
) وقد فصلنا القول فيها في موضعه(
) . 

إنّ عرضنا مفهوم الاستعارة عند البقاعي يوضح فهمه الدقيق لها وان لم يسم انواعها كلها فعند تنأوله الاستعارة بالشرح والتحليل وجدناه قد تعمق في المعاني واصل الاستعارة ، فالبقاعي يعتمد على كلام الزمخشري في الغالب الأعم ويأتي من بعده أبو حيان الأندلسي . 

وعبر البقاعي عن استحسانه بعض الاستعارات التي وجدت في كلام العرب وقد جاء بها القرآن بأسلوب معجز ، فبين أثر النظم في إبراز جماليتها وتوضيح الصورة .          

وفي المواضع التي لم يذكر فيها نوع الاستعارة أو يصرح بها اكتفى بلفظ المجاز أو الاستعارة من غير تحديد النوع . 

وناقش البقاعي حسب تصنيفات البلاغين القدامى الاستعارة الاحتمالية والاصلية والمكنية والتبعية والتجريدية والترشيحية … ولكنه لم يحلل طبيعة الافعال المستعارة وما توحي من دلالات نفسية ولم يناقش الاستعارة مـن جهـة الحواس كالبصرية والذوقية واللمسية . 

وعلى الرغم من أنَّ كثيرا من المصطلحات البلاغية لأنواع الاستعارة التي ذكرها مفسرون سابقون للبقاعي وبلاغيون ذكروها في كتبهم كالسكاكي والقزويني نجد مفسرنا لم يستعمل الكثير من هذه المصطلحات في تبويب أنواع الاستعارة وتصنيفها وإنْ كان قد ذكر قسما منها كالاستعارة المرشحة ، وهذا من المآخذ عليه أو ربما لأنه لم يربط نفسه بالمصطلحات دائما ، وإنّما بيان جمال الآية .
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(�)  مفتاح العلوم: 182 .


(�) الاتقان: 2/784 .


(�)  ينظر: ص    من البحث . وينظر: الكشاف: 2/431 ، وانوار التنزيل: 1/559 .





(�) الاتقان: 2/784 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 1/117 – 118 .


(�) ينظر: الكشاف: 1/191 ، والبحر المحيط: 1/72 – 73 .


(�) الايضاح: 2/432 ، والتلخيص: 317 .


(�) الاتقان: 2/784 .


(�) نظم الدرر: 20/350 .


(�) المصدر نفسه: 20/350 . وينظر: الجامع لاحكام القرآن: 18/243 ، والتسهيل: 4/142 .


(�) البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل: 112 .


(�) مفتاح العلوم: 176 ، والاتقان: 2/784 – 785 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 3/208 – 209 .


(�) ينظر: الاتقان: 2/785 .


(�) نظم الدرر: 10/370 – 371 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/365 .


(�) ينظر: ص      من البحث .
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